المحاضرة الخامسة 
المحاضرة الخامسة 
الخوارج : 
لما وردت جنود الشام إلى مكة لقتال ابن الزبير في عهد يزيد رأى جماعة الخوارج منهم نجدة بن عامر الحنفي ونافع بن الأزرق الحنفي أن يذهبوا إلى ابن الزبير ليمنعوا مكة وليعرفوا ما عند ابن الزبير أيوافقهم على أقاويلهم أم يخالفهم؟ فلما جاءوه وعرفوه بأنفسهم فأظهر لهم أنه على رأيهم. ثم تناظروا فيما بينهم فقالوا: ندخل إلى هذا الرجل فننظر ما عنده. فدخلوا عليه فقالوا: إنا جئناك لنختبر رأيك ما تقول في الشيخين, قال: خيرا ؛ قالوا : فما تقول في عثمان الذي أحمى الحمى وآوى الطريد وأظهر لأهل مصر شيئا وكتب بخلافه وأوطأ آل أبي معيط رقاب الناس وآثرهم بفيء المسلمين وفي الذي بعده الذي حكم في دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب ولا نادم وفي أبيك وصاحبه وقد بايعا عليها وهو إمام عادل مرضي لم يظهر منه كفر نادم ثم نكثا بعرض من أعراض الدنيا وأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرها الله وصواحبها أن يقرن في بيوتهن وكان في ذلك ما يدعوك إلى التوبة. فإن أنت قلت كما نقول فلك الزلفى عند الله والنصر على أيدينا, ونسأل الله لك التوفيق وإن أنت أبيت إلا نصر رأيك الأول وتصويب أبيك وصاحبه والتحقيق بعثمان والتولي في السنين الست التي أحلت دمه ونقضت بيعته وأفسدت إمامته: خذلك الله وانتصر منك بأيدينا فقال ابن الزبير إن الله أمر, وله العزة والقدرة في مخاطبة أكفر الكافرين وأعتى العتاة بأرأف من هذا فقال لموسى ولأخيه صلى الله عليهما في فرعون ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات ) فنهى عن سب أبي جهل من أجل عكرمة ابنه, وأبو جهل عدو الله وعدو الرسول والمقيم على الشرك والجاد في المحاربة والمتبغض إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة والمحارب له بعدها وكفى بالشرك ذنبا. وقد كان ييغنيكم عن هذا القول الذي سميتم في طلحة والزبير أن تقولوا أتبرأ من الظالمين فإن كانا منهم دخلا في غمار الناس وإن لم يكونا منهم لم تحفظوني بسبب أبي وأنت تعلمون أن الله عز وجل قال للمؤمن في أبويه: ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا (. 
قال جل ثناؤه: ( وقولوا للناس حسنا ) وهذا الذي دعوتم إليه أمر له ما بعده وليس يقنعكم إلا التصريح والتوقيف ولعمري إن ذلك لأحرى بقطع الحجج وأوضح المنهاج الحق وأولى بأن يعرف كل صاحبه من عدوه فروحوا إلي من عشيتكم هذه أكشف لكم ما أنا عليه. فلما كان العشي راحوا إليه فخرج إليهم وقد لبس سلاحه وخطبهم خطبة أثنى فيها على عثمان والزبير وطلحة وأجاب على كل ما يعتد به عليهما. فنظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا وتفرقوا فصارت طائفة إلى البصرة وطائفة لليمامة فكان ممن سار إلى البصرة نافع بن الأزرق في أصحابه وقد أمروه عليهم ثم مضى بهم إلى الأهواز فأقاموا بها لا يهيجون أحدا ويناظرهم الناس. وطردوا عمال السلطان عنها وجبوا الفيء ولم يزل الخوارج على رأي واحد حتى ظهر من نافع بن الأزرق القول بإكفار القعد وقتل الأطفال واستحلال الأمانة وقال: الدار دار كفر إلا من أظهر إيمانه ولا يحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم ولا توارثهم ومتى جاء منهم من جاء فعلينا أن نمتحنه وهم ككفار العرب لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف والقعد بمنزلتهم والتقية لا تحل. ولما عرفت عنه هذه المقالة خالفه نجدة بن عامر وكانت بينهما في ذلك مكاتبات. وخالفه أيضا أبو بيهس هيصم بن جابر الضبعي وعبد الله بن أباض المري. أما أباض ومن نحا نحوه من النجدية فإنهم كانوا يقولون: إن عدونا كعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى معهم دعوة المسلمين تجمعهم وأراهم كفار النعم. وأما الصفرية فقالوا ألين من هذا القول في أمر العقد حتى صار عامتهم قعدا, وسموا صفرية باسم رئيس لهم اسمه عبد الله بن صفار أو بصفرة علتهم من العبادة, وأما أبو بيهس فإنه قال: أعداؤنا كأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل لنا الإقامة فيهم كما فعل المسلمون في إقامتهم بمكة وأحكام المشركين تجري عليهم, وزعم أن مناكحتهم ومواريثهم تجوز, لأنهم منافقون يظهرون الإسلام وأن حكمهم عند الله حكم المشركين. وبذلك افترقوا على أربع فرق أزرقية: أصحاب نافع بن الأزرق, وأباضية أصحاب بن أباض, وبيهسية أصحاب أبي بيهس , وصفرية . وكفر بعضهم بعض. 
أقام نافع بن الأزرق بالأهواز يتعرض الناس ويقتل الأطفال. فإذا أجيب لمقالته جبى الخراج ونشر عماله في السواد. فارتاع لذلك أهل البصرة فاجتمعوا إلى الأحنف بن قيس فقالوا : ليس بيننا وبين العدو إلا ليلتان وسيرتهم ما ترى . فقال الأحنف : إن فعلهم في مصركم إن ظفروا بكم كفعلهم في سوادكم فجدوا في جهاد عدوكم. فاجتمع إليه عشرة آلاف مقاتل اختير لقيادتهم سليم بن عبيس بن كريز وكان دينا شجاعا فقاد الجيش وسار به حتى وصل دولاب. هناك قابله الخوارج فاقتتلوا قتالا شديدا حتى تكسرت الرماح وعقرت الخيل وكثرت الجراح والقتل وتضاربوا بالسيوف والعمد فقتل في المعركة ابن عبيس نافع بن الأزرق. فولي أمر أهل البصرة الربيع بن عمر بن الغذائي وولي أمر أهل البصرة الخوارج عبيد الله بن بشير بن الماحوز السليطي فكان الرئيسان من بني يربوع فاقتتلوا قتلا شديدا نيفا وعشرين ليلة قتل في آخرها الربيع بن عمرو فأخذ الراية بعده الحجاج بن باب الحميري, فلم يزل يقاتل الخوارج بدولاب والخوارج أعدوا بآلات الدروع والجواشن حتى انهزموا وقد كره بعضهم بعضا وملوا القتال, فإنهم لمتوافقون متحاجزون حتى جازت الخوارج سرية فحملت على الناس فانهزم الناس وأخذ راية أهل البصرة حارثة بن بدر فقاتل ساعة وقد ذهب فقاتل من ورائهم في حماتهم وأهل الصبر منهم ثم أقبل الناس حتى نزل بهم منزلا بالأهواز. 
ولما بلغ خبر تلك الهزيمة أهل البصرة فزعوا ولم يروا لأمر الخوارج إلا المهلب ابن أبي صفرة. فعرضوا عليه ذلك فرضي بشرط أن يكون له ولاية ما غلب عليه وأن يعطى من بيت المال ما يقوي به من معه وأن ينتخب من فرسان الناس ووجوههم وذوي الشرف من أحب أجابوه إلى ما شرط فانتخب الناس وسار إليهم وكانوا قد قربوا من البصرة. فصار يزيحهم عنها مرحلة بعد مرحلة حتى انتهوا إلى منزل من الأهواز يقال له صلى وسلبرى. فأقاموا به وأقبل المهلب بجنوده فاقتتلوا هم والخوارج حتى كاد أهل البصرة ينهزمون لولا ثبات المهلب وقوة جأشه . فإن ذلك قواهم بجنوده حتى قتل أمير الخوارج عبيد بن الماحوز وانهزموا هزيمة منكرة فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصفهان. وكتب المهلب إلى أمير البصرة من قبل ابن الزبير : إنا قد لقينا الأزارقة المارقة بحد وجد . 
فكانت للناس جولة ثم ثاب أهل الحفاظ والصبر بنيات صادقة وأبدان شداد وسيوف حداد فأعقب الله خير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الأمل فصاروا درئة رماحنا وضرائب سيوفنا وقتل الله أميرهم ابن الماحوز وأرجو أن يكون آخر هذه النعمة كأولها والسلام. فكتب إليه الحارث: قد قرأت كتابك يا أخا الأزد فرأيتك قد وهب الله لك شرف الدنيا, وعزها وذخر لك ثواب الآخرة إن شاء الله وأجرها ورأيتك أوثق حصون المسلمين وهادم أركان المشركين وأخا السياسة والرياسة, فاستدم الله بشكره يتم عليك نعمه والسلام. فلما قرأ المهلب كتابه ضحك ثم قال: أما تظنونه يعرفني إلا بأخي الأزد؟ ولم يزل المهلب يطارد الخوارج مدة الحارث بن عبد الله ولما ولي مصعب العراق استقدم المهلب وأمر أن يستخلف ابنه المغيرة وقد ولى مصعب المهلب على الموصل وولى حرب الخوارج عمر بن عبد الله بن معمر والخوارج بأرجان وعليهم الزبير بن علي السليطي فشخص إليهم فقاتلهم وألح عليهم حتى أخرجهم عنها فألحقهم بأصبهان فجمعوا له وأعدوا واستعدوا ثم أتوا سابور فسار إليهم ونزل قريبا منهم . وفي ذات لية بيته الخوارج فلم يظفروا منه بشيء !! فقال: قد سلم الله ولم يكونوا يطمعون من المهلب بمثلها فقال: أما إنكم لو ناصحتموني مناصحتكم المهلب لرجوت أن أنفي هذا العدو ولكنكم تقولون قرشي الحجاز بعيد الدار خير لغيرنا فتقاتلون معي تعذيراً. ثم زحف إلى الخوارج فقاتلهم قتالا شديد حتى انهزموا وقتل في الوقعة ابنه عبيد الله فكتب إلى مصعب أما بعد فإني قد لقيت الأزارقة  فرزق الله عبيد الله بن عمر الشهادة ووهب له السعادة ورزقنا عليهم الظفر فتفرقوا شذر مذر وبلغتني عنهم عودة فيممتهم وبالله أستعين وعليه أتوكل. ثم سار إليهم وكانوا قد عادوا إلى فارس فحمل عليهم حتى أخرجهم يروحون ويغدون ويعيثون في الأرض فسادا فشاور مصعب الناس فأجمعوا رأيهم على إعادة المهلب إلى حربهم وكانوا قد ولوا أمرهم قطري بن الفجاءة المازني فخرج إليهم المهلب ولما أحس به قطري يمم نحو كرمان فأقام المهلب بالأهواز, ولما استعد الخوارج كروا عليه فحاربهم المهلب ونفاهم إلى رامهرمز وفي تلك الآونة قتل مصعب بن الزبير في حربه مع عبد الملك. 
فبلغ الخبر الخوارج قبل أن يبلغ المهلب وجنده فناداهم الخوارج ماذا تقولون في مصعب؟ قالوا: إمام هدى قالوا: فما تقولون في عبد الملك؟ قالوا: ضال مضل. ولما كان بعد يومين أتى المهلب الخبر فبايع الناس لعبد الملك فناداهم الخوارج ما تقولون في مصعب؟ فسكتوا, قالوا: فما تقولون في عبد الملك؟ قالوا: إمام هدى فقال الخوارج: يا أعداء الله بالأمس ضال مضل واليوم إمام هدى يا عبيد الدنيا عليكم لعنة الله. 
ولى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عزل المهلب فأشير عليه أن لا يفعل وقيل له: إنما أمن أهل هذا المصر بأن المهلب بالأهواز وعمر بن عبيد الله بفارس فإذا نحيت المهلب لم تأمن على البصرة فأبى إلا عزله وولى حرب الخوارج أخاه عبد العزيز بن عبد الله فسار إليهم حتى قابلهم بدار بجرد فهزموه هزيمة منكرة ولما بلغ ذلك خالد كتب إلى عبد الملك به فكتب إليه عبد الملك أما بعد: فقد قدم رسولك بكتابك تعلمني فيه بعثتك أخاك على قتال الخوارج وبهزيمة من هزم وقتل من قتل وسألت رسولك عن مكان المهلب فحدثني أنه عامل لك علي الأهواز فقبح الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابيا من أهل مكة  على القتال وتدع المهلب إلى جنبك يجبي الخراج وهو الميمون النقيبة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسي لها ابنها وابن أبنائها انظر أن ينهض بالناس حتى تستقبلهم بالأهواز ومن وراء الأهواز. قد بعثت إلى بشر أن يمدك بجيش من أهل الكوفة فإذا أنت لقيت عدوك فلا تعمل فيهم برأي حتى تحضر المهلب وتستشيره فيه إن شاء الله. فشق عليه أن لم يقبل رأيه في بعثه أخيه وترك المهلب وفي أنه لم يرض رأيه خالصا حتى قال: أحضر المهلب واستشره فيه. وكتب عبد الملك إلى أخيه بشر أمير الكوفة أن يمدهم بالجنود, فاختار لهم خمسة آلاف عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وخرج خالد بأهل البصرة حتى جاء الأهواز فاجتمع الجندان على الخوارج فرأوا ما لهم فانصرفوا منهزمين كأنهم على حامة وأتبعهم خالد بن داود بن قحذم في جيش من أهل البصرة ومدهم بشر بأربعة آلاف من أهل الكوفة فاتبعوا القوم حتى نفقت خيول عامتهم وأصابهم الجهد والجوع ورجع عامة ذينك الجيشين مشاة إلى الأهواز. 
وفي ذلك الوقت خرج بالبحرين أبو فديك الخارجي فغلب على البحرين وقتل نجدة بن عامر الحنفي فاجتمع على خالد بن عبد الله نزول قطري الأهواز وأمر أبي فديك فبعث أخاه أمية بن عبد الله على جند كثيف إلى أبي فديك فانهزم. 
ولما رأى عبد الملك ذلك عزل خالدا وولى أخاه بشرا مكانه وكتب إليه: أما بعد فابعث المهلب في أهل مصره إلى الأزارقة ولينتخب من أهل مصره وجوهم أوثق شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين وابعث من أهل الكوفة بعثا كثيفا وابعث عليهم رجلا معروفا شريفا حسيبا صليبا يعرف بالبأس والنجدة والتجربة للحرب ثم انهض إليهم أهل المصرين فليتبعوهم وجه ما توجهوا حتى يبيدهم الله ويستأصلهم والسلام عليك. فدعا بشر المهلب فأقرأه كتاب عبد الملك وأمر أن ينتخب من يشاء. وشق على بشر أن إمرة المهلب جاءت من قبل عبد الملك فلا يستطيع أن يبعث غيره فأوغرت صدره عليه حتى كأنه كان إليه ذنب ثم دعا عبد الرحمن بن مخنف فبعثه على أهل الكوفة وقال له: إنك قد عرفت منزلتك مني وأثرتك عندي وقد رأيت أن ظني بك, انظر إلى هذا الكذا والكذا يقع من المهلب فاستبد عليه الأمر ولا تقبلن له مشورة ولا رأيا وتنقصه وقصر به. فترك أن يوصيه بالجند وقتال العدو والنظر إلى أهل الإسلام وأقبل يغريه بابن عمه كأنه من السفهاء وممن يستصبى ويستجهل. وهكذا في كل مكان وزمان وفي كل  أمة من يدوس المصالح العامة إرضاء لشهواته النفسية وأهوائه الفاسدة ولا تهمه الأمة سعدت أو شقيت. رجل يكره رجلا فما بال مصالح الناس عامة المسلمين تكون ميدان الانتقام. إن هذا لبلاء عظيم نسأل الله الخلاص منه. خرج الجيشان حتى وصلا رامهرمز وبها الخوارج فتراءى العسكران ولم يلبث الناس إلا عشرا حتى بلغهم نعي بشر بن مروان وتوفي بالبصرة فارفض ناس كثير من أهل البصرة والكوفة. فجاءهم كتاب من خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد أمرهم فيه بالعودة ويحذرهم العصيان والمخالفة وسطوة عبد الملك فلم يجد ذلك فيهم نفعا حتى جاءهم الأسد الهصور الحجاج بن يوسف فأخذهم أخذا عنيفا ووجههم إلى المهلب مقهورين كما علمتم ذلك من تاريخ دخوله البصرة والكوفة. 
فلما تتابع مسيرة الجنود إلى المهلب وابن مخنف ناهضا الأزارقة حتى أجلوهم عن رامهرمز فساروا إلى كازرون بسابور وعلى أثرهم الجندان. كان المهلب يخندق دائما على جنده كلما واجه الخوارج وقد أمر بذلك ابن مخنف فأبى فبيته الخوارج فهزموا جنده وقتلوه وأقام المهلب بسابور فقاتلهم نحوا من سنة. 
ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالا شديدا وكانت كرمان في أيدي الخوارج وفارس في أيدي المهلب فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به لا يأتيهم من فارس مدد فخرجوا حتى أتوا كرمان وتبعهم المهلب حتى نزل بجيرفت وهي مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديدا أزاحهم عن فارس كلها. فبعث إليه الحجاج مع البراء بن قبيصة كتابا يقول فيه: أما بعد فإنك والله لو شئت فيما أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة وكأنك تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك؛ وقد بعثت إليك البراء بن قبيصة لينهضك إليهم فانهض إليهم إذا قدم عليك بجميع المسلمين ثم جاهدهم أشد الجهاد وإياك والعلل والأباطيل والأمور التي ليست لك عندي بسائغة ولا جائزة والسلام. فأخرج المهلب بنيه كل ابن في كتيبة فأخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على الرجال فيقتتلون أشد قتال الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار ثم انصرفوا. فجاء البراء بن قبيصة إلى المهلب فقال له : لا والله ما رأيت كبنيك فرسانا قط ولا كفرسانك من فرسان العرب فرسانا قط ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك أصبر ولا أبأس. أنت واله لمعذور فرجع بالناس المهلب حتى إذا كان عند العصر خرج إليهم بالناس وبنيه في كتائبهم فقاتلوهم كقتالهم أول مرة فانصرف البراء إلى الحجاج فأخبره الخبر على جليته ثم استمر المهلب يقاتلهم ثمانية عشر شهرا لا يقدر منهم على شيء.. 
حدث في معسكر الخوارج أمر لم يكن لهم في حسبان. ذلك أن رجلا من فرسانهم يقال له المقعطر قتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج فطلبوا من قطري أن يمكنهم من القاتل ليقتلوه قصاصا. فقال لهم: ما أرى أن أفعل. رجل تأول فأخطأ التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوي الفضل منكم والسابقة فيكم. فوقع بينهم اختلاف فخلعوا قطريا وولوا عبد ربه الكبير. وبقي على بيعة قطري منهم عصابة فقاتل بعضهم بعضا. كان من رأي الحجاج أن يناهضهم في وقت اختلافهم ولم يكن ذلك من رأي المهلب فتركه الحجاج ورأيه. استمر الخوارج يقتتلون نحوا من شهر ثم إن قطريا خرج بمن اتبعه نحو طبرستان وبايع عامتهم عبد ربه الكبير فناهضهم المهلب حتى قتلهم فلم ينج منهم إلا قليل وأخذ عسكرهم وما فيه وسبوا لأنهم كانوا يسبون المسلمين. 
وهي من غرر الشعر العربي وقد أنشدها بين يدي الحجاج فقال له: أشاعر أنت أم خطيب؟ قال: كلاهما فقال له: أخبرني عن بني المهلب قال المغيرة: فارسهم وسيدهم وكفى بيزيد فارسا شجاعا وجوادهم وسخيهم قبيصة ولا يستحي الشجاع أن يفر من مدرك و عبد الملك سم ناقع وحبيب موت زعاف وحمد ليث غاب وكفاك بالمفضل نجدة قال: فكيف خلفت جماعة الناس؟ قال: بخير أدركوا ما ملوا وأمنوا ما خافوا قال: فكيف بنو المهلب فيكم؟ قال كانوا حماة السرح نهارا فإذا أليلوا ففرسان البيات قال: فأيهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها قال: فكيف كنتم وعدوكم؟ قال: كنا إذ أخذنا عفونا وإذا أخذوا يئسنا منهم وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيهم فقال الحجاج: إن العاقبة للمتقين كيف أفلتكم قطري؟ قال: كدناه ببعض ما كادنا فصرنا منه إلى الذي يحب, قال: فهلا اتبعتموه؟ قال: كان الحد عندنا آثر من الفل قال: فكيف كان لكم المهلب وكنتم له؟ قال: كان لنا منه شفقة الوالد وله منابر الولد قال: فكيف اغتباط الناس؟ قال: فشا فيهم الأمن وشملهم النفل قال: أكنت أعددت لي هذا الجواب؟ قال لا يعلم الغيب إلا الله فقال: هكذا تكون والله الرجال. المهلب كان أعلم بك حيث وجهك. وكان كتاب المهلب إلى الحجاج: الحمد الله الكافي بالإسلام فقد ما سواه الذي حكم بأن لا ينقطع المزيد منه حتى ينقطع الشكر من عباده. أما بعد فقد كان من أمرنا ما قد بلغك وكنا نحن وعدونا على حالين شوكتهم فقد كان تمكن أمرهم حتى ارتاعت له الفتاة ونوم به الرضيع فانتهزت منهم الفرصة في وقت إمكانها وأدنيت السواد من السواد حتى تعانقت الوجوه فلم يزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجله ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين). 
فكتب إليه الحجاج: أما بعد فقد فعل الله عز وجل بالمسلمين خيرا وأراهم من حد الجهاد فكنت أعلم بمن قبلك والحمد الله رب العالمين فإذا ورد عليك كتابي فاقسم في الناس فيئهم على قدر بلائهم وفضل من رأيت تفضيله وإن كانت بقيت من القوم بقية فخلف خيلا تقوم بإزائهم واستعمل على كرمان من رأيت وول الخيل شهما من ولدك ولا ترخص لأحد في اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم علي وعجل القدوم إن شاء الله. فولى المهلب ابنه يزيد كرمان وقال: يا بني إنك اليوم لست كما كنت إنما لك من مال كرمان ما فضل عن الحجاج ولن يحتمل لك إلا على ما احتمل عليه أبوك؛ فأحسن إلى من معك وإن أنكرت من إنسان شيئا فوجهه إليه وتفضل على قومك. ووفد المهلب على الحجاج فأجلسه وأظهر إكرامه وبره وقال يا أهل العراق إنكم عبيد المهلب. فقام إليه رجل قال: أصلح الله الأمير والله لكأنى أسمع قطريا وهو يقول المهلب كما قال لقيط الأيادي ثم أنشد الشعر فسر الحجاج حتى امتلأ سرورا فقال المهلب: إنا والله ما كنا أشد على عدونا ولكن دمغ الله الباطل وقهرت الجماعة الفتنة والعاقبة للمتقين وكان  ما كرهناه من المطاولة خيرا مما أحببناه من العجلة فقال له الحجاج: اذكر لي القوم الذي أبلوا وصف لي بلاءهم. فأمر الناس فكتبوا ذلك للحجاج فقال لهم المهلب: ما ذخر الله لكم خير من عاجل الدنيا إن شاء الله ثم ذكرهم للحجاج على مراتبهم في البلاء وتفاضلهم في العناء وقد بنيه وقال: إنه والله لو تقدمهم أحد في البلاء لقدمته عليهم ولولا أن أظلمهم لأخرتهم. قال الحجاج: صدقت وما أنت أعلم بهم مني وغبت إنهم لسيوف من سيوف الله. ثم ذكر معن بن المغيرة بن أبي صفرة واشباهه, فقال الحجاج: أين الوقاد؟ فدخل رجل طويل أجنأ فقال المهلب: هذا فارس العرب فقال الوقاد: أيها الأمير كانت أقاتل مع غير المهلب فكنت كبعض الناس فلما صرت مع من يلزمني الصبر ويجعلني أسوة نفسه وولده ويجازيني على البلاء صرت أنا وأصحابي فرسانا. فأمر الحجاج بتفضيل قوم على قدر بلائهم, وزاد ولد المهلب ألفين, وفعل بالوقاد وجماعته شبيها بذلك قال المغيرة بن حبناء من أصحاب المهلب. 
وقد أرسلت بعد ذلك جنود لتتبع قطري فلحقوه بشعاب طبرستان فقاتلوه حتى تفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتدهدى حتى خر إلى أسفله فقتل. ثم ساروا حتى لحقوا بقيتهم فحاصرهم في قصر قومس حتى جهدوا ثم خرجوا فقاتلوهم حتى قتلوا كان ذلك ( سنة 77 ). وبذلك انتهى أمر الأزارقة بعد أن ذاق الناس منهم مر الحرب وشغلوا المسلمين عن مصالحهم مدة من الزمن من غير نتيجة. 
وممن له ذكر من الخوارج وليس من الأزارقة صالح بن مسرح التميمي ورفيقه شبيب بن يزيد. كان صالح رجلا ناسكا مخبتا مصفر الوجه صاحب عبادة وكان بدارا من أرض الموصل والجزيرة له أصحاب يقرئهم القرآن ويفقهم ويقص عليهم فقال لهم ذات يوم: ما أدري ما تنتظرون حتى متى أنتم مقيمون؟ هذا الجور قد فشا وهذا العدل قد عفا ولا تزداد حدة الولاة على الناس إلا علوا وعتوا وتباعدا عن الحق وجرأة على الرب فاستعدوا وابعثوا إلي إخوانكم الذي يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق مثل الذي تريدون فيأتونكم فنلتقي وننظر فيما نحن صانعون وفي أي وقت إن خرجنا نحن خارجون فتراسلوا وأرسل شبيب إلى صالح يستنهضه للخروج وقدموا عليه فاتعدوا أن يخرجوا في هلال صفر ليلة الأربعاء ( سنة 77 ). وقال صالح لمن معه اتقوا الله عباد الله ولا تعجلوا إلى قتال أحد الناس إلا أن يكونوا قوما يريدونكم ينصبون لكم. فإنكم إنما خرجتم غضبا لله حين انتهكت محارمه وعصى في الأرض فسفكت الدماء بغير حلها وأخذت الأموال بغير حقها فلا تعيبوا على قوم أعمالا ثم تعملوا بها فإن كل ما أنتم عاملون أنتم عنه مسئولون. ثم أقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة وتحصن منهم أهل دارا ونصيبين وسنجار فبلغ أمير الجزيرة محمد بن مروان مخرجهم فبعث إليهم جندا عدتهم ألف رجل. فهزمهم الخوارج من غير كبير قتال ثم بعث جندا عدته ثلاثة آلاف فأزاحوا جندا عدته ثلاثة آلاف, فقاتلهم الخوارج حتى قتل أميرهم صالح بن مسرح فجمعهم شبيب وبايعوه وساروا من موقفهم حتى نزلوا المدائن. وما زالوا ينتقلون عدد لا يتجاوز المائتين عددا. وأخيرا جاء شبيب فدخل الكوفة غير هائب سلطان الحجاج وعاثوا فيها فسادا وقتلوا من أهلها جماعة والحجاج بقصر الكوفة فدعا الناس إلى إخراجهم فاجتمع إليه القواد. ولما رأى ذلك شبيب ترك الكوفة فسارت الجنود وراءه لكنها لم تنل منه منالا وهو في كل مرة يهزمها حتى استغاث الحجاج بعبد الملك وأخبره بعجز أهل الكوفة عن قتال الخوارج وطلب إليه أن يرسل إليه جندا من أهل الشام فوجه إليه أربعة آلاف ووجه الحجاج إليهم نحوا من خمسين ألفا من الكوفة وكان جيش شبيب قد بلغ ألفا ومن الغريب أن الآلف هزمت الخمسين ألفا. وكان لشبيب بعد ذلك رحلة ثانية إلى الكوفة فبنى بها مسجدا فخرج إليهم الحجاج وقد جاءه جند الشام فتقوى بهم وقال لهم: يا أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين, ولا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوا القوم باطراف الأسنة. 
فجثوا على الركب وأشرعوا الرماح وكأنهم حرة سوداء وأقبل إليهم شبيب في تعبية فثبتوا له حتى إذا غشي أطراف الأسنة وثبوا في وجهه ووجوه أصحابه فطعنوهم قدما وما زال القتال بينهم عامة اليوم وقتل في هذا اليوم مصاد أخو شبيب وانتهى الأمر بهزيمة شبيب وهذه أول مرة هزم فيها وترك امرأته غزالة فقتلت ثم أرسل الحجاج في أثره جنود الشام حتى قابلوه بالأنبار وكانت بين الفريقين مواقع هائلة جدا وانتهى أمر الخوارج بغرق شبيب في النهر وتفصيل الوقائع التي جرت بين شبيب وبين جنود الحجاج يطول أمرها والنتيجة أن المسلمين استراحوا من الأزارقة ومن شبيب في سنة واحدة. 
بناء الكعبة: 
من الحوادث التي حدثت إبان هذه الاضطرابات هدم الكعبة وبناؤها ففي سنة (65) هدم عبد الله بن الزبير الكعبة وكانت  قد مالت حيطانها مما رميت به من حجارة المجانيق فهدمها حتى سواها بالأرض وحفر أساسها وأدخل الحجر فيها وكان الناس يطوفون من وراء الأساس ويصلون إلى موضعه وجعل الحجر الأسود عنده في تابوت في سرقة من حرير وجعل ما كان من حلي البيت وما وجد فيه من ثيوب أو طيب عند الحجبة في خزانة البيت حتى أعادها لما أعاد بناءها. وكان سبب في إدخاله الحجر ضمن البيت ما روته أمه أسماء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إسماعيل وجعلت لها بابين. فلما قتل ابن الزبير وولي الحجاج نقض ذلك الركن الذي فيه الحجر وأعاد بناءها على ما كان عليه في عهد قريش فالبناء الموجود الآن مؤلف من بناء ابن الزبير والحجاج. 
الاحوال الخارجية
الفتوح في الشرق: 
بعد أن انتهى المهلب من أمر الخوارج, وولاه الحجاج خراسان ففي ( سنة 80 ) قطع نهر بلخ ونزل على كس وأتاه وهو نازل عليها ابن عم ملك الختل فدعاه إلى غزو الختل فوه معه ابنه فنزل في عسكره.وكان الملك يومئذ واسمه السبل في عسكره على ناحية. فبيت السبل ابن عمه فكبر في عسكره فظن ابن العم أن العرب غدروا به وأنهم خافوا على الغدر حين اعتزل عسكرهم فأمر الملك وقتله في قلعته فأتى يزيد بن المهلب القلعة وأحاط بها فصالحه الملك على فدية حملها إليه ورجع إلى المهلب فوجه ابنه حبيبا إلى ربنحن فوافي صاحب بخاري في أربعين ألفا فكانت بينهم مناوشات لم تنته بنتيجة وانصرف حبيب. 
ومكث المهلب بكس سنتين فقيل له: لو تقدمت إلى السند وما وراء ذلك قال: ليت حظي من هذه الغزوة سلامة هذا الجند حتى يرجعوا إلى مرو سالمين. ثم صالح المهلب أهل كس على فدية وأتاه وهو بكس وفاة ابنه المغيرة خليفته على مرو فجزع جزعا شديدا وولي مكانه ابنه يزيد ولما أخذ الفدية عاد إلى مرو فتوفي بها ولما شعر بدنو أجله دعا من حضر من ولده ودعا بسهام فحزمت وقال: أترونكم كاسريها مجتمعة قالوا: لا قال: أفترونكم كاسريها متفرقة قالوا: نعم قال: فكذا الجماعة فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فإن صلة الرحم تنسئ في الأجل وتثري المال وتكثر العدد وأنهاكم عن القطعية فإن القطيعة تعقب النار وتورث الذلة فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا أمركم ولا تختلفوا وتباروا تجتمع أموركم إن بني الأم يختلفون فكيف العلات وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل من قولكم فإني أحب الرجل ورواحه إليكم تذكره له وآثروا الجود على البخل وأحبوا العرب واصطنعوا العرب فإن الرجل من العرب تعده العدة فيموت دونك فكيف الصنيعة عنده. 
عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة وإذا كان اللقاء أنزل القضاء فإن أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوه قيل أتى الأمر من وجهه ثم ظفر فحمد الله وإن لم يظفر يعد الأناة قيل: ما فرط ولا ضيع ولكن القضاء غالب وعليكم بقراءة القرآن وتعليم السنة وأدب الصالحين وإياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسكم. وقد استخلفت عليكم يزيداً وجعلت حبيبا على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد فقال له المفضل لو لم تقدمه لقدمناه. ومات المهلب وأوصى إلى حبيب فصلى عليه. وكتب يزيد إلى عبد الملك بالخبر وباستخلاف الهلب إياه فأقره وتوفي في ذي الحجة (سنة 83 ) . 
 وفي ولاية يزيد لخراسان فتح قلعة نيرك بباذغيس واحتلها وكان ملكها قد خرج عنها فلما جاء صالحه على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخزائن ويرحل عنها بعياله. وكتب يزيد إلى الحجاج بالفتح وكان كاتبه يحيى بن يعمر العدواني ونص كتابه ( وإنا لقينا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار). فلما جاء الكتاب الحجاج سأل عمن يكتب ليزيد فقيل له يحيى بن يعمر فكتب إلى يزيد فحمله على البريد فقدم عليه أفصح الناس فقال له: أين ولدت؟ قال: بالأهواز قال: فهذه الفصاحة؟ قال حفظت كلام أبي وكان فصيحا. قال: فأخبرني هل يلحن عنبسة ابن سعيد: قال: نعم كثير.قال:ففلان قال: نعم قال: أخبرني عني أألحن؟ قال: نعم تلحن لحنا خفيفا تزيد حرفا وتنقص حرفا وتجعل أن في موضع أن وإن في موضع أن. قال أجلتك ثلاثا فإن أجدك بعد ثلاث بأرض العراق قتلتك. 
فرجع إلى خراسان وفي ( سنة 85 ) عزل الحجاج يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل.وفي عهد المفضل غزيت باذغيس وفتحت ثم  نم آخرون وشومان فظفر ولم يكن للمفضل بيت مال بال كان يعطى الناس كلما جاءه شئ وإن غنم شيئا قسمه بينهم. ولم يلبث الحجاج أن عزل المفضل وولى مكانه قتيبة بن مسلم الباهلي وسيكون له ذكر جميل في خلافة الوليد. 
الفتوح في الشمال: 
لم يكن من الممكن في عد الاضطراب الشديد أن يكون للمسلمين قوة أمام الروم الذين لا يتركون المسلمين. وفي ( سنة 80 ) ثار الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين وذلك في الوقت الذي يتجهز فيه عبد الملك لحرب مصعب فاضطر أن يصالح ملك الروم على أن يؤدى عبد الملك إليه كل جمعة ألف دينار خوفا على المسلمين ولما انقشعت هذه السحابة واستقر الأمر لعبد الملك عادت الغزوات إلى بلاد الروم فنظمت الشواتى والصوائف وافتتح عبد الملك قيسارية. وفي سنة (81 ) فتحت قالقيلا وكان أمير جندها عبيد الله بن عبد الله. وفي ( سنة 84 ) عزا عبد الله بن عبد الملك ففتح المصيصة. 
الحج: 
كان الذي يقيم الحج عبد الله بن الزبير في عهد خلافته وفي ( سنة 68) وافت عرفات أربعة ألوية: ابن الحنفية في أصحابه في لواء, وابن الزبير في لواء, ونجده الحرورى في لواء, ولواء بني أمية. قال محمد بن جبير خفت الفتنة فمشيت إليهم جميعا فجئت محمد بن علي في الشعب فقلت: يا أبا القاسم اتق الله فإنا في مشعر حرام وبلد حرام والناس وفد الله إلى هذا البيت فلا تفسد عليهم حجهم فقال: والله ما أريد ذلك وما أحول بين أحد وبين هذا البيت ولا يؤتى أحد من قبلى ولكنى رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبير وما يروم منى وما أطلب هذا الأمر إلا أن لا يختلف على فيه اثنان ولكن ائت ابن الزبير فكلمه وعليك النجدة قال: فجئت ابن الزبير وكلمته بنحو ما كلمت به ابن الحنفية فقال: أنا رجل قد اجتمع على الناس وبايعوني وهؤلاء أهلا خلاف, فقلت: أرى لك خيرا الكف قال: أفعل. ثم جئت نجده الحرورى فأجده في أصحابه فعظمت عليه وكلمته كما كلمت الرجلين فقال: أما أن أبتدئ أحدا بقتال فلا ولكن من بدأ بقتال قاتلته قلت: فإني رأيت الرجلين لا يريدان قتالك.ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو ما كلمت به القوم فقالوا: نحن على أن لا نقاتل أحدا إلا إن قاتلنا,ثم كان أول لواء انفض لواء ابن الحنفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بني أمية ثم لواء ابن الزبير وتبعه الناس. هذه حادثة غريبة في تاريخ الحج. وبعد قتله كان يقيمه عمال بني أمية. 
السكة الإسلامية: 
لم يكن للمسلمين سكة يضربون عليها دراهمهم ودنانيرهم وإنما كانوا يستعملون ما يضرب من الدراهم في بلاد الفرس وما يضرب من الدنانير في بلاد الروم حتى كانت ( سنة 84) من الهجرة وهي سنة الجماعة ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير الإسلامية وجعل وزن الدرهم أربعة عشر قيراطا والدينار عشرين قيراطا فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وقد نقش عليها نقش إسلامي وأمر عبد الملك الحجاج أن يضربها بالعراق وقد نقش عليها أولا باسم الله ثم كتب عليها بعد سنة الله أحد الله الصمد فكره ذلك الفقهاء فسميت مكروهة. وكانت له دار ضرب جمع فيها الطباعين. فكان يضرب المال للسلطان مما يجتمع له من التبر وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة ثم ضربت الدراهم والدنانير بعد ذلك في بقية الأمصار الإسلامية وكانوا يعاقبون من ضرب على غير سكة السلطان عقوبة شديدة وسنوضح أمر السكة بعد. 
ولاية العهد: 
كان مروان قد ولى عهده عبد الملك ثم من بعده عبد العزيز بن مروان. ففي ( سنة 85) أراد عبد الملك أن يعزل عبد العزيز ويولى مكانه الوليد بن عبد الملك فاستشار قبيصة بن ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذامي فقال: لو خلعته ما انتطح فيه عنزان. فبينا هو على ذلك إذ جاء الخبر وفاة عبد العزيز فقال لروح: كفانا الله يا أبا زرعة ما كنا فيه وما أجمعنا عليه وعهد إلى ابنيه الوليد ثم من بعده لسليمان وكتب ببيعته لهما إلى البلدان يبايع الناس وامتنع من ذلك سعيد ابن المسيب فضربه أمير المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي وطاف به وحبسه فكتب عبد الملك إلى هشام يلومه على ما فعل ويقول: سعيد والله أحوج أن تصل رحمة من أن تضربه وأنا لنعلم ما عنده من شقاق ولا خلاف. 
وفاة عبد الملك: 
في يوم الخميس منتصف شوال (86) (9 أكتوبر سنة 705 ) توفي عبد الملك  بدمشق فكانت مدة خلافته منذ بويع بالشام إحدى وعشرين سنة وشهرا ونصفا من مستهل رمضان ( سنة 65) إلى منتصف شوال ( سنة 86 ) وكان خلافته منذ قتل ابن الزبير واجتمعت عليه الكلمة ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر بناء على أن ابن الزبير قتل في ( 17 ) جمادى الأولى ( سنة 73 ) وكان عمر عبد الملك ستين سنة لأنه ولد سنة ( 26 ) . 
صفة عبد الملك:
كان عبد الملك قوي العزيمة ثابت النفس لا تزعزعه الشدائد, ولى أمر الأمة في غاية الاضطراب والاختلاف فما زال حتى جمعها وصيرها أمة واحدة تدين لخليفة واحد وسلمها لأبنه الوليد وهي على غاية من الهدوء والطمأنينة ولكن الضحايا التي ذهبت في سبيل ذلك كثيرة جدا لأن الأمة حية ونشيطة لا تدين للقوة القاهرة التي هي فوق طاقتها ولأهواء متشعبة وذلك مما يجعل المأزق ضيقا لا يمر منه إلا الكيس ذو العزم الثابت وكذلك كان عبد الملك يقول: ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر مني وإن ابن الزبير لطويل الصلاة طويل الصيام ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا. ومما عد من مساوئ عبد الملك أنه قال مرة وهو على المنبر: من قال لي بعد مقامي هذا اتق الله ضربت عنقه. وقد اعتذر عن ذلك بأن كثير من الناس كانوا يقفون في هذه المواقف قصد الشهرة حتى إذا أصابهم من جراء ذلك شر شهروا بقوة القلب ومصادرة الخلفاء, ولكن ذلك لا يصلح على أية حال عذرا. ومما عد من مساويه وهو قبيح غدره بعمرو بن سعيد وقتله إياه بعد أن أمنه. وقالوا إنه أول غدر حصل في الإسلام ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. 
والتاريخ يدلنا على أن كبار الرجال الذين أقدموا على العظائم لم يسلموا من الهنات في سبيل تأييد مطالبهم فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. وكان عبد الملك فصيحا عالما بالأخبار فقيها وقد قدمنا شيئا من ذلك في أول خلافته. 

